
 طهــران –  انطلـــق فـــي إيران موســـم 
حصـــاد الزعفـــران أو ”الذهـــب الأحمـــر“ 
المعروف بارتفاع ثمنه، نظرا للعمل الشاق 
الذي يتطلبه منـــذ زراعته مرورا بقطفه ثم 

تنقيته وتجفيفه.
والزعفـــران الإيرانـــي هـــو مـــن أغلى 
التوابل فـــي العالم، ويدخل في العديد من 
الصناعات الأخرى كالمشـــروبات والأدوية 

والعطور والنسيج.
وتنتج إيران وحدها نحو 95 بالمئة من 
الإنتاج العالمي من الزعفـــران، الذي يعود 
تقليد زراعته إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام.

الإيرانـــي  الزعفـــران  تصديـــر  ويتـــم 
-وهـــو الأجود عالمياً- إلى 60 دولة، وتُزرع 
بصيلاتـــه في فصل الصيف وتبدأ البراعم 
في التفتح بحلول الخريف، وقبل الشـــتاء 
تبدأ عملية الإزهار. وتبدأ بصيلة الزعفران 
في الإنتاج بعد سنتين من الزراعة، ويمكن 
اســـتخدامها لفتـــرة تتـــراوح بـــين 6 و7 
ســـنوات متتالية، يجب بعدها تغيير مكان 
الزراعة، فيما تنتج مســـاحة هكتار أربعة 

كيلوغرامات فقط من الزعفران.
ويُستَخرج الزعفران من زهرة صغيرة 
بنفســـجية اللون، في وسطها توجد ثلاثة 
خيوط على الأقل ذات لـــون برتقالي يميل 
إلـــى الحمرة، يتـــم اســـتخراجها من قبل 

أشخاص مدربين ثم يقع تجفيفها.
وتخـــرج مـــن الكيلوغـــرام الواحد من 
الزهور البنفســـجية المقطوفة من الحقول 
10 غرامات فقط من الزعفران، أي أن واحدا 
بالمئـــة من الزهور يباع في شـــكل زعفران. 
ويشـــير المزارعـــون والمســـؤولون إلى أن 
الأســـاليب التكنولوجية لم تتطور بعد في 
إيـــران، لذلك لا يتـــم إجراء أبحـــاث كافية 
حول طرق الاســـتفادة من أوراق وأســـدية 

زهور الزعفران.
تنتج مدينة تربت حيدرية أفضل أنواع 
الزعفران عالمياً بســـبب الظروف المناخية 

التي تتمتع بها. يقول علي رستمي قائمقام 
تربـــت حيدريـــة، إن المســـاحة المزروعـــة 
بالزعفـــران في المدينة التي تضم 132 قرية 
تبلغ 50 ألف هكتار ويبلغ إنتاجها السنوي 

120 طنا من الزعفران المجفف.
وأوضـــح أن بـــلاده تصـــدر 85 بالمئة 
من إنتاجها من الزعفـــران، لافتا إلى تأثر 
القطاع -بطريقة غير مباشرة- بالعقوبات 
الأميركية بســـبب القيـــود المفروضة على 

المعاملات البنكية مع إيران.
وصـــدّرت إيران خلال العـــام الجاري 
281 طناً من الزعفران بحسب رستمي الذي 

أشار إلى أن أي معوقات تحدث خلال 
عمليـــة البيع تنعكس على الســـعر، 
مشـــدداً على ضرورة جمع وتجفيف 

الزعفران بسرعة.
ولفـــت المســـؤول الإيرانـــي إلـــى أن 

الدولـــة تفضـــل أن يتـــم تســـويق وبيـــع 
الزعفران بواسطة القطاع الخاص، مؤكدا 
أن بلاده لا تبذل مجهودا بالشـــكل الكافي 
في موضوع إنتاج المنتجات المشـــتقة من 

الزعفران.
ويوضـــح أن الـــدول التـــي تســـتورد 
الزعفران من إيـــران تقوم بإعادة تصديره 
مـــرة أخرى بعد وضـــع علامتها التجارية 
الخاصـــة عليـــه مثـــل الهنـــد التـــي تقوم 
بتصديـــر الزعفران الإيرانـــي تحت ماركة 
”تاج محـــل“. وأضاف أنه يجـــب الاهتمام 
باســـتخدام الزعفران في صناعات كثيرة 
مثـــل الأدويـــة ومســـتحضرات التجميل، 
ودعا إلى عدم الاكتفاء بتصديره بالشـــكل 

الخام التقليدي.
وتابـــع ”إيـــران تنتـــج 95 بالمئـــة من 
إنتـــاج الزعفران العالمي، ولكن للأســـف لا 
نملك البنيـــة التحتية التكنولوجية لإنتاج 

مشتقاته“.
وتصدر إيـــران الزعفران إلى الولايات 
وكوريـــا  والهنـــد  والصـــين  المتحـــدة 

والأوروبية،  العربيـــة  والـــدول  الجنوبية 
وتســـعى لتحقيق المزيد من الاستفادة من 
هذه الســـوق التي تبلغ عائداتها 15 مليار 

دولار.
وتتم زراعة الذهب الأحمر والعناية به 
بطريقة عضوية، دون اســـتخدام أي أدوية 
كيميائية، بحسب حسين مهرامز، صاحب 
أحـــد حقول الزعفـــران بقرية غلســـرا في 

تربت حيدرية.
ويقـــول مهرامز، إن صعوبة العمل في 
الزعفران تكمن في حصاده واســـتخراجه 
مـــن الزهـــور، لأن عملية الحصـــاد لا تتم 
بالآلات وينبغي القيام بكافة المراحل يدوياً. 
ويشـــير إلى أن نحو مئة عامل يشـــتغلون 
يومياً في حقل مساحته 8 هكتارات، حيث 
يجمعون زهور الزعفـــران، فيما يتولى ما 

بين خمســـة إلى ســـتة عمال 
مستمر. بشكل  الري  آخرين 

ويقـــول المـــزارع محمد أمينـــي، إن المنتج 
يُباع في السوق على ثلاثة أشكال مختلفة 
وهـــي الزهرة والجذور الحمراء ونظيرتها 
البيضاء. ويشـــير إلـــى أن الارتفاع الكبير 
في تكلفة زراعة الزعفران يحول دون جني 

المزراعين ربحاً كثيرا منه.
ويوضح أن تكلفة زراعة حقل مساحته 
1 هكتار تصل إلى نحـــو 50 مليون تومان 
(نحـــو 1170 دولارا)، كمـــا أن قلـــة العمال 
في هـــذه الفترة من العـــام تجعل أجورهم 
مرتفعـــة، معربا عن أمله في الحصول على 

دعم من الحكومة في هذا الصدد.
وأوضــــح أمينــــي أن أفضــــل أنــــواع 
الزعفران المســــمى بـ“نيغين“ تُباع بعشرة 
ملايــــين و500 ألــــف تومــــان (نحــــو 246 
دولارا) للكيلوغــــرام الواحد، وأن زعفران 
الدرجــــة الثانية يباع بعشــــرة  ”النيغين“ 
زعفــــران  ويبــــاع  دولارا)   234) ملايــــين 
”بوشــــال“ بتســــعة ملايــــين (حوالي 211 
دولارا)، بينمــــا تباع الجــــذور التي يُطلق 
والموجودة أســــفل  عليها ”دســــته“ 
مياســــم الزعفران بحوالي 6 ملايين 

تومان (نحو 140 دولارا).
الإيرانيـــين  أن  إلـــى  ولفـــت 
يســـتخدمون الزعفران فـــي الأطعمة 
والمشـــروبات والحلويات والعديد من 
المأكولات الأخرى. وقال إنهم يســـتخدمون 
روث الحيوانـــات التي يقومـــون بتربيتها 
كمـــا  الزعفـــران،  حقـــول  فـــي  كســـماد 
يســـتأجرون عمالا لجمع الأعشاب الضارة 
بدلاً من استخدام الأدوية الكيميائية التي 

تضعف زهور الزعفران.
أما مصطفى فقيهي -مســـؤول شركة 
تبيع الزعفران تحت اســـم ”مـــاركات رَون 
وصباغيان“- فيقـــول إن التصدير أصبح 
أصعـــب كثيـــرًا مقارنـــة بالماضي بســـبب 

العقوبات الأميركية على إيران.
وأضاف أن العقوبات التي دخلت حيز 
التنفيذ قد جعلت من تصدير الزعفران إلى 
أوروبا والدول الأخرى أمرًا صعبًا للغاية، 
كمـــا أن تـــداول نقـــود البضائـــع المباعة 

والتحويلات البنكية قد تعقّد كثيرا.
ويتابـــع ”كنـــا فيمـــا مضـــى نصـــدر 
البضائـــع المحملـــة بشـــكل ســـريع، ولكن 
الطيـــران  شـــركات  مغـــادرة  بعـــد 

أصبحنا ننتظر الدور لعدة أيام، ونرســـل 
بضاعتنا بصعوبة بعـــد خوض مغامرات 
طويلـــة، وهذه الوتيـــرة الطويلة تضرّ بنا 

وبالمنتجين ضررًا كبيرًا“.
أمـــا علـــي شـــريعتي مقدمـــي -وهو 
لإنتاج  صاحب شـــركة ”نوفـــين زعفـــران“ 
وتعبئـــة الزعفران بمدينة مشـــهد- فيقول 
إن الزعفران يحفز إفراز هرمون السعادة، 
كمـــا يفيد فـــي علاج الزهايمـــر وغيره من 
الأمراض، ولذلك تـــزداد أهميته يوماً بعد 

يوم على المستوى العالمي.
وأســـتراليا  نيوزيلنـــدا  وتســـتخدم 
وإيطاليا الزعفران في إنتاج أدوية العين، 

وقد استخدمه ابن ســـينا أيضاً في إعداد 
الأدوية.

ولفت مقدمي إلى أن الزعفران الإيراني 
يُصـــدر عـــن طريـــق أفغانســـتان بســـبب 
العقوبـــات المفروضة على بلاده، مشـــيراً 
إلـــى أن الزعفران غير مشـــمول في قائمة 
والقيـــود  الصعوبـــات  أن  إلا  العقوبـــات 
المفروضة علـــى التعامـــلات البنكية تؤثر 

على القطاع وتسبب عزوف المشترين.
فيما قال جليـــل جلاليان -أحد بائعي 
الزعفران فـــي تربت حيدريـــة- إن حصاد 
الزعفـــران جيد في المدينة إلا أن مكاســـب 

المزارعين متدنية وغير عادلة.

 الخرطــوم – ”يا ماشـــي لبيتك، شـــيل 
معـــك نفرين!“ هتـــاف تصدح بـــه حناجر 
شباب يعترضون سير مركبات خصوصية 
في شـــوارع الخرطـــوم لإقناع ســـائقيها 
بضرورة أن يقلّـــوا معهم -مجّانا- ركّابا 
ينتظرون منذ ســـاعات وســـيلة نقل في 
ظـــلّ أزمـــة مواصلات خانقـــة تعاني 

منها العاصمة السودانية.
وتفاقمـــت أزمة المواصلات 
بســـبب  الأخيرة  الآونـــة  فـــي 
عوامل عـــدّة أبرزهـــا تهالك 
العـــام،  النقـــل  حافـــلات 
لأفـــراد،  مملـــوك  وأغلبهـــا 
وخروج قسم منها من الخدمة 
جرّاء ارتفاع أســـعار قطع الغيار 
-إن وُجدت- وشحّ الوقود ورداءة 

الطرق وتدهور سعر العملة.
قبالـــة مســـجد بحـــري الكبير في 
الخرطـــوم، يقـــف الحاج أبوأحمد وســـط 
المئات من الركاب ينتظر وسيلة نقل تنهي 
ساعات انتظاره الطويلة للعودة إلى منزله 

في أمّ درمان.

يقول الســـبعيني ذو اللحية القصيرة 
البيضـــاء بلون عباءتـــه وعمامته، ”أنتظر 
منذ ساعتين! مرّت حافلات كثيرة لكنّني لم 
أستطع ركوب أيّ منها لأنّني مسنّ لا أقوى 
علـــى الركـــض أو التدافـــع ولا أملك المال 

لأستقلّ سيارة أجرة أو حتى توك توك“.
أمامـــه، وســـط طريق تملأهـــا الحفر 
وعلـــى جانبيهـــا طبقة كثيفة مـــن الرمال، 
يقف شـــبّان يردّدون هتافات بينها ”أُقسِم، 
أُقســـم، أُقســـم… هنجيب عربات عربات… 

عربات وكمان روزات (باصات)“.
هؤلاء هم ”شبّان المبادرة“ الذين كانوا 
جزءا من ثورة جمعت ملايين السودانيين 
ضدّ حكـــم الرئيـــس عمر البشـــير قبل أن 
يطيـــح بـــه الجيـــش فـــي أبريـــل. وكانت 
المواصلات واحدة من الأزمات التي أطلقت 
شرارة الانتفاضة الشعبية. ويقول أحدهم 
ويدعـــى حســـن ســـيف الديـــن (27 عاماً) 
”أطلقنا هـــذه المبادرة لكي نســـاعد الناس 

على العودة إلى بيوتهم“. 
ويضيف وقـــد توقفت أمامه شـــاحنة 
صغيرة بيضاء أقلّت فـــي مقطورتها أكثر 

من عشـــرة ركاب ”نطلق هتافـــات مثل: ’يا 
ماشي لبيتك، شـــيل معك غيرك، إرفع معك 
أمك، وصّـــل معك أختك!‘. هناك ســـائقون 
يتجاوبـــون معنـــا. نحن نعطـــي الأولوية 

للنساء والأطفال والعجزة“.
وأحيانـــا يســـتبق الســـائق محاولـــة 
استيقافه من بعيد مشـــيرا بسبابته نحو 
الأســـفل، ما يعني أن المـــكان الذي يقصده 
قريـــب، فيكمل ســـيره دون توقـــف، بينما 
يتوقف آخرون بـــكل طيبة خاطر، مرحبين 

بالمبادرة وبركابهم.
وتبـــدأ الذروة المســـائية في الخرطوم 
فـــي الرابعة بعـــد الظهر مـــع انتهاء دوام 
الموظفين والطـــلاب وتســـتمرّ أحياناً إلى 
غايـــة الثامنة مســـاء. وزاد من حدّة الأزمة 
الفارق الشاسع بين السعر البخس لتذكرة 
د قانوناً (5 جنيهات أي أقلّ  الحافلة المحـــدّ
من 10 سنتات) والتســـعيرة التي يحدّدها 
ســـائقو ســـيارات الأجرة على مزاجهم في 

غياب عدّادات أو تعريفة محدّدة.
وفي بلد يقلّ فيه معدّل الدخل الفردي 
اليومـــي عـــن دولاريـــن، أصبـــح ركوب 

ســـيارة الأجرة ترفاً بالنسبة إلى الطبقة 
الكادحة.

وفيمـــا تلُوح مـــن بعيد حافلـــة كبيرة 
زرقـــاء فارغة يندفع العشـــرات باتجاهها، 
تبقى سحر رمضان، الثلاثينية التي تحمل 
على كتفهـــا رضيعتها، فـــي مكانها، فهي 

تعلم أنّ لا حظّ لها في الظفر بمقعد.
وتضطر الحافلة إلى التوقّف في وسط 
التقاطع مع تدافع الركاب نحوها، ولا تنفع 
كلّ محاولات شـــرطي المرور ببزّته الكحلية 
وصافرته التي تصـــمّ الآذان لجعل الركّاب 

يتريثون.
أقلّ مـــن دقيقة، ويتكدّس الـــركّاب في 
الحافلة جلوســـاً ووقوفـــا، فتنطلق. ولكن 
هـــذا لا يمنع بعض الشـــبّان مـــن الركض 
خلفها وإكمال محاولتهـــم لركوبها، بينما 
الحافلة تواصل ســـيرها وقد مالت بشـــدة 
نحو اليمـــين من وطأة الحمولـــة الزائدة، 

لكأنّها على وشك أن تنقلب.
وســـارت رقيّة النور (24 عاماً) ســـيرا 
علـــى الأقـــدام لمـــدة ســـاعتين مـــن جامعة 
الخرطـــوم حيث تدرس إلى هـــذه المحطة، 

علّهـــا تركب حافلة توصلها إلى منزلها في 
منطقة الثورة، معتبرة أن فرصها في هذه 

المحطة أفضل. لكنها بقيت على الطريق.
وبصوت مرتفع ونبـــرة غاضبة، تقول 
طالبـــة آداب اللغـــة الصينيـــة وقـــد غطّت 
رأســـها بحجـــاب برتقالي شـــفاف ”وضعُ 
البلد ســـيّء! خرجنا في تظاهرات ولا حلّ، 
أصبحت السلطة مدنيّة ولا حلّ، وإلى غاية 
الآن الوضع مســـتعصٍ. هل ســـيظلّ وضع 

المواصلات هكذا؟ هل سنظلّ نعاني؟“.
تقول ”لو أقلّ كل سائق نفرين أو ثلاثة 
معه لحلّت الأزمة. شباب المبادرة يحاولون 
إقنـــاع الســـائقين بذلك لكـــنّ بعض هؤلاء 

مفترون، يروننا ويكملون سيرهم“.
ويســـتخدم شـــبان المبادرة لغة أخرى 
لإقناع ســـائقي الحافلات، فلا يتوانون عن 
إجبارهم على تغييـــر وجهاتهم لكي يقلّوا 

معهم المزيد من الركاب ولمسافات أطول.
 نزار دفع الله ســـائق إحدى الحافلات 
يقـــول  بانزعاج واضح ”كنـــت متّجهاً إلى 
ناحيـــة المصرف فأجبرني شـــبّان المبادرة 

بالقوّة على الذهاب إلى الكوبري“.

يحتل الزعفران مكانة هامة في المطبخ الشــــــرقي منذ قديم الزمان وانتشر 
ــــــف دول العالم لمنافعــــــه العديدة حتى غدا غالي الثمن وســــــمي  فــــــي مختل
بالذهــــــب الأحمر، وقد عرفت إيران بإنتاجه منذ آلاف الســــــنين، لكن عملية 
زراعته وجنيه لم تتطور ولم تهتم السلطات الإيرانية بتحديثها، فظلت عبئا 

على مزارعيه خاصة مع نقص العمالة وغلاء تكاليف إنتاجه.

فوائد الزعفران الإيراني تعفيه من العقوبات

 أزمة المواصلات في الخرطوم.. {يا ماشي لبيتك، شيل معك نفرين}

 الذهب الأحمر يصل إلى العالم على حساب معاناة المزارعين  
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 التوابل بشقاء النسوة
ّ

ألذ

عمليات دقيقة في فرز أجود الزعفران

تجارة رائجة

ى ض

الجاري 
مي الذي 
ي لج

لال 
ر، 
ف 

ــى أن 
وبيـــع 
، مؤكدا 
 الكافي 
ـتقة من 

م ى يتو فيم ران، ف ز ا زهور ون يجم
بين خمســـة إلى ســـتة عمال

مستمر. بشكل  الري  آخرين 

كي دولارا)
”النيغين“

4) ملايــــين 
”بوشــــال“
دولارا)، بين
عليه
مياس
توما

يســـتخ
والمشــ
المأكولات الأ
روث الحيو
ف ماد كس

ي تحت ماركة 
ـــب الاهتمام 
ناعات كثيرة 
ت التجميل، 
يره بالشـــكل 

9 بالمئـــة من 
للأســـف لا  ن
وجية لإنتاج 

الولايات  إلى
وكوريـــا  د

تبيع الزعفران
وصباغيان“- ف
أصعـــب كثيـــرً
العقوبات الأمي
وأضاف أن
التنفيذ قد جعل
أوروبا والدول
كمـــا أن تـــداو
والتحويلات ال
ويتابـــع ”ك
البضائـــع المح
مغـ بعـــد 

إيران تنتج وحدها نحو 95 

بالمئة من الإنتاج العالمي من 

الزعفران الذي يعود تقليد 

زراعته إلى أكثر من ثلاثة 

آلاف عام

”يا الخرطــوم –
هتـــا معـــك نفرين!“
شباب يعترضون سي
في شـــوارع الخرط
بضرورة أن يقلّـــوا

ع ي

ينتظرون منذ ســـ
ظـــلّ أزمـــة موا
منها العا
وتفاق
الآو فـــي 
عوامل
حافـــلا
وأغلب
وخروج
جرّاء ارتفاع
-إن وُجدت-
الطرق وتدهو
قبالـــة مســـ
الخرطـــوم، يقـــف الح
المئات من الركاب ين
ساعات انتظاره الطو

ّ أ ف
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